
رفــع اســم الســودان مــن قــوائم الإرهــاب
يوهات المتوقعة رسميًا.. الدلالات والسينار

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

أعلنت الحكومة الأمريكية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بصورة رسمية، اليوم
الإثنين  ديسمبر ، ليسدل الستار على  عامًا من العقوبات المختلفة التي فرضت على

البلد العربي وما تبعها من أشكال متنوعة من المقاطعة الاقتصادية الدولية.

السـفارة الأمريكيـة في الخرطـوم في بيانهـا الـذي نشرتـه وكالـة السـودان للأنبـاء (سونـا) أشـارت أن هـذا
القرار “سيضع حدًا للأضرار الفادحة التي لحقت بالاقتصاد السوداني والعزلة الدولية الخانقة والقيود
التي فرضت على مواطني السودان جراء تصنيفه كدولة راعية للإرهاب”، لافتة إلى أن العمل بهذا

القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم.

البيـان أشـار إلى أن هـذه الخطـوة جـاءت بعـد أن “انقضـت فـترة إخطـار الكـونجرس البالغـة  يومًـا
يــر الخارجيــة إشعــارًا يفيــد بــأن إلغــاء تصــنيف الســودان دولــة راعيــة للإرهــاب، ليتــم نــشره في ووقــع وز
السجل الفيدرالي”، لتدخل البلاد مرحلة جديدة من الانفتاح الخارجي الذي حرمت منه لما يزيد عن

ربع قرن.

يـــكي دونالـــد ترامـــب بتنفيذهـــا كأحـــد الإعلان عـــن هـــذه الخطـــوة الـــتي تعهـــدت إدارة الرئيـــس الأمر
مقتضيات الاتفاق الضمني الخاص بتعزيز مسار التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب، يضع العديد من
ــداعيات المتوقعــة بعــد رفــع ــق بالت التســاؤلات والمحــددات المتعلقــة بســيناريوهات القــادم فيمــا يتعل
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العقوبــات عــن الســودان.. فهــل يــرد السودانيــون الجميــل لترامــب بــإبرام اتفــاق التطــبيع قبــل رحيــل
ترامب في العشرين من يناير المقبل؟

 

ترامب يسابق الزمن
يسابق الرئيس الأمريكي الزمن لأجل إبرام الاتفاق السوداني الإسرائيلي قبل مغادرته للبيت الأبيض،
ساعيًا لتحقيق انتصار دبلوماسي يحسب له في هذا الملف الذي نجح في تحقيق ما لم يحققه أسلافه،

ففي عام واحد فقط نجح في ضم  دول لحظيرة التطبيع.

وفي مقابــل ذلــك يحــاول تذليــل العقبــات أمــام انضمــام الســودان لهــذا الاتفــاق، مســتندّا إلى حزمــة
الإغراءات المالية والسياسية التي يرى أنها كفيلة بأن يتخلى السودان عن مرتكزاته الوطنية السابقة،

وكان قرار رفع اسم البلاد من قوائم الدول الراعية للإرهاب أول خطوة في هذا الاتجاه.

أمام خطوة رفع اسم البلاد من قوائم الإرهاب باتت السلطة الحالية في
موقف ح، فعليها أن تبادر هي الأخرى برد الجميل لإدارة ترامب وتقديم

هدية وداعه



وكـانت واشنطـن اشترطـت علـى الخرطـوم مـن أجـل رفـع اسـمه مـن قـوائم الأرهـاب أن تقـوم بـدفع
تعويضات بمئات ملايين الدولارات لضحايا هجمات المدمرة كول () والسفارتين الأميركيتين في

تنزانيا وكينيا ()، وذلك رغم نفي السودان القاطع بالضلوع في تلك الهجمات.

محامو المدعين في أحداث  سبتمبر طلبوا  مليارات دولار، كمقابل للتعويضات، وهو المبلغ الذي
يــون في مجلــس الشيــوخ، وتــدخل ترامــب بنفســه لتقليلــه قــدر الإمكــان في رفضتــه الإدارة والجمهور
محاولة لإنهاء هذا الملف الذي بات يمثل عقبة أمام حصول السودان على الحصانة القضائية ضد

أي ملاحقات قد يكون لها تداعيات اقتصادية على المستوى البعيد.

يبًا؟ هل يوقع اتفاق التطبيع قر
محطـة “أيـه بي سي نيـوز” الأميركيـة، أفـادت قبـل يـومين بـأن إدارة ترامـب عرضـت دفـع  مليـون
دولار علـى ضحايـا الهجمـات نظـير التخلـي عـن دعـاواهم ضـد السـودان، ورغـم عـدم الاتفـاق بصـورة
نهائية على العرض الجديد إلا أن الحكومة الأمريكية قررت رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب،
في خطوة اعتبرها البعض “عربونًا” مقدمًا من واشنطن لحث الخرطوم على إبرام اتفاق التطبيع مع

دولة الاحتلال.

لاشك أن هذه الخطوة ستفتح الطريق أمام السودان لاسترداد أمواله المجمدة في البنوك الخارجية،
وإعادة التشغيل والتعامل بكافة الأشكال لاسيما المالية والاقتصادية مع العالم والمؤسسات المصرفية

والسياسية والاقتصادية، وهو ما يمكن أن يكون له آثاره الإيجابية على الواقع المعيشي السوداني.

لكــن في الجهــة الأخــرى تعلــم الســلطات السودانيــة أن هــذا القــرار مــشروط – ولــو بصــورة ضمنيــة-
بخطوة للأمام تخطوها البلاد نحو إبرام الاتفاق مع “إسرائيل”، وهي المسألة التي تواجه انقسامات

حادة داخل الشا السوداني، بين المكونين، العسكري والمدني.

يتحدث القانون كذلك عن مراقبة أموال المؤسسات الأمنية، الجيش
والشرطة، وأصولها وميزانيتها، هذا بجانب تشديد الرقابة على قوى الأمن
والاستخبارات والشركات التابعة لها والعاملة في كافة القطاعات الاقتصادية

والمدنية في الدولة

الأيــام الأخــيرة شهــدت ســجالاً حــادًا بين مختلــف التيــارات السياســية في الســودان حــول هــذا الملــف،
تصاعدت الأمور مع تزايد رقعة الرافضين للتطبيع، فيما شاب الائتلاف الحاكم انقسامات كبيرة في
ظل انضمام العديد من الأحزاب المنضوية تحت لواءه إلى الجبهة المكونة لرفض التطبيع والتي تضم

ما يزيد عن  مكون سياسي ومدني.
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وأمام خطوة رفع اسم البلاد من قوائم الإرهاب باتت السلطة الحالية في موقف ح، فعليها أن
تبادر هي الأخرى برد الجميل لإدارة ترامب وتقديم هدية وداعه بإبرام الاتفاق قبل الرحيل، إلا أنها في
ــار الجهــة الأخــرى تخــشى مــن فقــدان الجبهــة الداخليــة لتماســكها في ظــل اتســاع الفجــوة بين التي

الرافض والمعارض لهذا القرار.

البراغماتية السودانية وإن نجحت مؤقتًا في تحقيق نجاحات على المستوى الضيق إلا أن هذا النجاح
لا يرتكز على أرضية صلبة في ظل العديد من الملفات الأخرى التي من الممكن أن يتم استدعاءها بين

الحين والأخر، لإعادة فرض العقوبات علي البلاد مرة أخرى، حال عدم الوفاء بالالتزامات السابقة.

المـؤشرات تذهـب إلى أنـه مـن الصـعب إبـرام السـودان لاتفـاق التطـبيع الرسـمي مـع “إسرائيـل” قبيـل
رحيل ترامب، وأنه يميل نسبيًا إلى انتظار ولاية جو بايدن لخطب وده بهذه الخطوة التي سيكون لها
صـداها لـدى الإدارة الديمقراطيـة الجديـدة، فيمـا يذهـب آخـرون إلى أن ترامـب سـيعزز مـن ضغـوطه
خلال الفـترة المقبلـة لأجـل توقيـع هـذا الاتفـاق الـذي سـيكون الانتصـار الأخـير للرئيـس المنتهيـة ولايتـه،

يمكن أن يستند إليه حال رغبته في الترشح مرة أخرى بعد أربع سنوات حسبما أشار هو قبل ذلك.

رقابة من نوع آخر
وفي الــوقت الــذي أعلنــت فيــه الحكومــة الأمريكيــة رفــع اســم الســودان مــن قــوائم الإرهــاب، أقــر
الكــونغرس الأمــيركي مــشروع قــانون يــدعم الانتقــال الــديمقراطي في الســودان، ويشــدد الرقابــة علــى
الاســتخبارات والجيــش، ويتضمــن تقييمًــا لبعــض الإصلاحــات في الأجهــزة الأمنيــة، مــن بينهــا تفكيــك

الميليشيات وتقليص نفوذ المؤسسة العسكرية مقارنة بالمؤسسات المدنية.



القــانون الــذي جــاء تحــت مســمى «قــانون الانتقــال الــديمقراطي في الســودان والمساءلــة والشفافيــة
المالية للعام »، ويحظى بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وأقره الكونغرس
الجمعة الماضية، لاشك وأنه سيكون له أثر كبير على توازنات وتفاعلات الداخل السوداني لأنه يشمل
حـل الميليشيـات، والمراقبـة والمحاسـبة علـى الجيـش وأجهـزة الأمـن فيمـا يتعلـق بالأنشطـة الاقتصاديـة

وحقوق الإنسان.

ومن بين بنود القانون الجديد حظر الأنشطة التعدينية للقوات المسلحة والإدارات التابعة لها، وهو
ما يتعارض مع مصالح قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي” الذي يسيطر على
النصيب الأكبر من هذا النشاط، والمتورط في قضايا تهريبه للإمارات عبر إحدى الشركات المملوكة لأحد

أفراد عائلته.

ويتحـــدث القـــانون كذلـــك عـــن مراقبـــة أمـــوال المؤســـسات الأمنيـــة، الجيـــش والشرطـــة، وأصولهـــا
وميزانيتها، هذا بجانب تشديد الرقابة على قوى الأمن والاستخبارات والشركات التابعة لها والعاملة
في كافـة القطاعـات الاقتصاديـة والمدنيـة في الدولـة، كمـا يتضمـن تقييمًـا بين الحين والأخـر لمـدى التزام
السلطات بتلك البنود ومواثيق حقوق الإنسان والانتقال المدني للسلطات وتقليص نفوذ المؤسسة

العسكرية.

وفي حال الإخلال بذلك ينص المشروع على العديد من العقوبات المتوقع فرضها على المخالفين، أيا
كــانت درجــاتهم الوظيفيــة والمســؤولية في البلاد، وتــتراوح هــذه العقوبــات بين تجميــد الأصــول وإلغــاء

تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، وغيرها من العقوبات الأخرى.

وفي المحصلة من الواضح أن واشنطن تريد وضع الخرطوم بين فكي كماشة، فقرار الرفع من قوائم
الإرهــاب لا يعــدو كــونه إغــراء لإسالــة لعــاب الســلطات الحاكمــة هنــاك لإبــرام اتفــاق التطــبيع وتنفيــذ
الأجنــدة الأمريكيــة في المنطقــة لاســيما في ظــل تكــالب القــوى الدوليــة وعلــى رأســها الصين وروســيا في
تلك البقعة الحيوية، أما في حالة انحراف السودانيين عن الخط المرسوم فليس أمام الأمريكان سوى

العودة إلى فرض العقوبات مرة أخرى من خلال القانون الجديد.
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